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اءات في الميتــــــــــــا فلسفـــــــــــــــة: دراســــــــــة في بنـــــــــــاء المحتــــــــــوي قـــــــــــــر 
 المعـــــــــــــرفي

ــداد ــ ــ ــ ــ ــ ــ  إعـ
 د. إبراهيـــــــــم حسين إبراهيــــــــــم الشريف

ــص:  المستخلـ
الأمر لا يخلو من ، فـــــا" لمرجعية  الرؤي المعاصرةسائل التفكير السليم وفقـتكمن معضلة الفيلسوف العربي في قصور الأدوات وو     

ت اثمة مغالطة والتباس في استخدام تلك الأدوات وهــــذه  الوسائل ، فنفض الغبار عن كل ما هو إنساني والاعتماد علي تنمية المجتمعـــــ
م لواقع ومستجداته وتعزيز ثقـة المواطـــن في نفســه  وتحسين قدراته الذاتية ، ودعالعربيــــة  والإسلامية ثقافيا" وتوسيع دائرة الوعي با

 الثقافة علي كل المستويات خاصـة الثقافة العلميـــة ، لا يعنـى النكوص ، أو الانكفاء علي الذات ، بل التعامل مع الحضارات المعاصرة
أن ثمة تقابل ذهني بين فهم ثقافة الآخر وبين محاولة الانصهار فيها، فالعمل  علي أساس التكـافؤ  والحوار الإيجابي . إذن من الواضح

على فهم الآخر في تناول أدواته شيئا" مباح إذا أدي هذا الاستخدام إلي بناء كيان خاص قـــادر علي الحوار والتكافؤ.  فرؤيتنا نحو 
رس ويصان حفاظا" ا يدو جزء من هويتنا، لكننا يجب أن نفرق بين متقدم الغرب لا يمكن أن تنُسيني تراثنا فهو ماضينا، هو سلفنا، ه

اء ، ، كالأدب شعرا" ونثرا" ، وكفقه الفقهاء ، ولغتنـــا العربية وعلم العلميصان لأنـه لا يبلى بعوامل الزمن، وبين ما يدرس و علي التاريخ
 العصور . وغير ذلك مما تظل مشكلاته واردة مهما تغيرت عليه صور الحياة مع تغير

Abstract: 

       The  dilemma  of  the  Arab  Philosopher  lies  in  the  deficiency  of  the  tools   and  means  of  

sound  thinking  according  to the   contemporary  visionary  reference . the matter  is  not  without  a  

fallacy  and  these  means,  so  dusting  off   everything  that  is  human  and  relying  on the development  

Of  Arab and  Islamic Societies culturally, and  expanding  the  circle  of  awareness  of  reality  and its 

developments  Enhancing  the  Citizen's  self – confidence,  improving  his  self- abilities, and  

supporting  culture  at  levels,  especially  scientific  culture,  does  not  mean  regression  or  self – 

reliance,  but  rather  dealing  with  contemporary   civilizations  on  the  basis  of  equality  and  positive  

dialogue  .  so  it  is  clear  that  there  is  a  mental  convergence  between  understanding  the culture  

of  the  other  and  trying  to assimilate  in  it. Working  to  understand  the  other  in  addressing  its  

tools  is  something  " permissible  if  this  use  leads  to  the  building  of  a  special  entity  capable  of  

dialogue  and  equivalence, and  our  vision  towards  the progress  of  the  west  cannot  forget  me, it  

is  our  past .  "  it  is  our  ancestor,  it  is part  of  our  identity,  but  we  must  differentiate  between  

what  is  studied  and  maintained  in  order  to  preserve  history, and  what  is  studied  and  maintained  

in  because  it  does  not  match  the  factors  of  time,  such  as  literature  as  poetry  and  prose  ", the  

jurisprudence  of  the  jurists , our  Arabic  language  and  the  science  of  scholars, and  other  things  

whose  problems   remain   contained,  whatever  change  of ages  .         
ــة ــدمــ ــ ــ  :المقـ



 

  

 
ابريل 94العدد  178  

جامعة بنغازي-مجلة كلية الآداب : للنسخة الإلكترونية 5252 – 1781  ISSN 

علم في حياة ال، حين أنصرف باهتمامه عن المشاركة الإيجابية همة هذا العصرالفيلسوف العربي م غاب علي
 .ماء الغرب، وبهذا التقصير وضـع نفسه موضع الضعيف، مكتفيه بما يأتيه منه نقلا" عن علالمعاصرة

ــــرؤية " مالباحث عن مصطلح " الميتا فلسفة من هـــذا المنطلق كشف  ــ لسفي ت ارث فمعرفية ذاـــا وراء الفلسفة كـ
باب تعثر نمط المعرفة ، بمناقشة معرفة أسثقافة، ويعمل علي تحديث وتوسيع يحلل ويفسر وينقد العقل والفكر وال

العربية والإسلامية . هل هــــو الأداء أم الممارسة؟ بمعنى المنهج )تحديد المسار(، أم في كيفية الفلسفة في مجتمعاتنا 
 ؟ تحقيق الهدف

فة العرب الفلاسر الفكر الفلسفي يكمن في بحـــث الغموض واللبس الكامن في عدم تصحيح مسايري الباحث أن 
أنه مماحكات لجدل الفلسفي ب، حتى وصف االفلسفة موضع استرابة الكثيرين ، لهذا غــدتعــــن الفلسفـــةوالمسلمين 

ــم الغمـــوض المفتعل، وعوز الجدوى، وكيلت للفلسلفظية ان والتقليل ا في الأذهي إلى تشويه صورته، مما أدفة تهــ
 .من قيمتها

ــار الفكـــر الفلسفي  توجهنـا نحو معرفة  التي في الفلسفــةغير أن الفلسفة تقــوم برؤية استشرافية في تصحيح مســ
 ياتهتقنلعلم وتطوراته و ، وابنية المجتمع ومنظومته القيميـة والفكريةالحياة لترقب حدوث تطورات جذرية تطال 

ــا يستوجب إعومسنداته ــذه وتــلك ، ومــ ــادة النظر، هــ وما  ،ة فكرية وسياسية في بنية المجتمعالمستجدات مـن ثقافــ
ــال مة ت؛ وهذه مهسلوكيات الضوابط الأخلاقية فيها الإنسانية مع تقييــميستجد من تطــــورات علمية تخدم  ــ تطلب أعمـ

ــارات ، حيح المفاهيمة وتصوالعلماء في ضبط تلك التقنيات ودورها علي قيم المجتمع الأخلاقي التأصيل للمجتمــع مهــ
 .لا مراء في أنها فلسفية بامتياز وهــي مهارات ومقاصد وقيم

ــربية ــ ــ ــ ــافة الع ــ ــ ــ ــديث الثق ــ ــ ــ ــ  :تحـ
 :في نقطتين في قضية معروضة تتلخص إن حديثنا عن ثقافتنا العربية لهُ عمق حضاري يتمثل

  .تقوي علي مواجهة العصر وقضاياه ، رغم كونها لاتمسك بثقافتنا التقليدية_ ال :أولهمـــا
صنا وتاريخنا ئ، واعتقدنا الدافين كونها تضيع علينا خصاة التي أوقعتنا فيها ثقافة الغرب: _ الحرج والحير ثانيــــا

 ..وهويتنا المتميزة
ــد مـــع ثقافة الغــرب اج يفضى إلى الانصهار في نسيفي الحقيقة نحن لا ندعو إلى اندم حث عن _ لكننا نبج واحــ

، ا بالفعل، والذي حدث في حياتنعرفنا كيف نسير في خط مشترك مع الآخر فسحه نجمع فيه البعث والنهوض ، إذا
 . زجهما معا" في حياة طبيعية واحدةمصدرين أو الثقافتين ، ولم نستطع هو أن جاورنا بين الم
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ــا كـــان الضعف والم ــاول الأصيل من هنـ ــ دخيل الاستفادة من الوافد الرض والتجاوز بين أصيل ووافد دخيل. فلم يحــ
ــادة   ،ن أحدث مصادرها في الغرب المعاصرتؤخذ معلمية في شتى ميادين التخصصات، رغم توفر ما لديه من مـ

ون في حث، وهناك المراجع التي تمثل آخر ما وصل إليه الباجهزة المتطورة في معامل الكليات العلميةهناك الأ
تاذ _ علي قشرة تكسو سطح الذاكرة، لتكــون يزيد عند الدارس _ كما هو لا يزيد عند الاسالغرب، لكن هذا كله لا 
 ، والمهندس في ا خرج ذلك الدارس إلى دنيا العمل، فالطبيب في طبهجاهزة للاستعمال إذا م

ــاد الجميع أن . وهكذا إلى أخر التخصصمن مجالات العلم ، وغيرهاميادينه الة يتلاقوا معا" على حات العلمية ويكــ
ــامن سلبية القبول لما يعرض عليهم  .. ليس هذا وحسب بين رجال العلم والفكر، بل بين العوام أيضــ

فالنسيج  ؛ق التفكير عند الآخرـــرائ، بسبب عدم فهم سبل العمل وطــية تسري في تخلفنا عن ركب الحياةإن الرؤ 
 .تحـــديث ثقافي ليلتمس التغيير بإضافات تدخلنا في العصر الجديد يكسو حياة الناس يحتاج إلى الذيالثقافي 

   ؟. وما سبيلنا إلى تحديث ثقافتنا، دون المساس بالأصالة؟ا السبيل إلى اللحاق بركب الحياة: _ مالسؤال الرئيسي
ا" جديدا"، مع نا التزود بتغذيه ثقافتنا لنخرج منها خلق، ولكن كيف تتم للا يشبه ما قد سبقهُ لون على عصر نحنُ مقب

  محافظته على جــوهره؟
، لة أخرىلمعــــرفة فهي الوسيلة التي لا تسبقها وسيإن طريقة التفكير وأسلوب العمل هما الاتجاه الأمثل نحو تحقيق ا

، ي تصمد فيها خصائص الهوية العربية، ويضاف إليها بالدمج العضويدة التليتحقق للمثقف اكتساب شخصية جدي
 . لعلــــماخصائص تقتضيها الحياة الحديثة في عصر 

هم الثقافية خصوصيتم الخاص  ـهم الذين يخشــون علي والواضح أن أصحاب الانكفاء علي ثقافتهم الخاصة وتاريخه
ــام الضعف والمرض ، وتظاهر بالثقة بالنفسا ، إن، فتثقب جدرانهمل خارجيةان تأتى إليها عوا ــ ــ يخفي وراء  ،هــا أوهــ
 شعورا" بالعجز . 

التحول هو ن . أ" محـــل " الثبات"؛ في فهمنا للأشياء؛ إحــــلال " التغير ز صفه تميز اتجاه الفكر في عصرناإن أبر 
ــاة الماضي ــ كأي شيء آخر، علي أن حيـطبيعة الأشياء وصميمها ــ وط تدخل مع ـ لم تمت ولن تمت ـ إلا أنها خيـــ

ــد، فلا  ــ ــــاضر ، ولا الحع البقاء بذاته محصنا" من التغيرالماضي يستطيغيرها على مر الأعوام، في نسيج واحـ ـ
ــاء بذاته مديرا" ظهره إلى الماضي ، فهذه كلها صور يخلقها خيال الشاعر ، وأما  ، علم والتاريخ واقع اليستطيع البقــ

كون قوامها يجاءت حلقة في سلسلة التحـــولات، بحيث  حياتنا لن  تبلغ نضجها في ظروف حاضرنا ، إلا إذافهــو أن 
 .فيه خيوط ما مضي وخيوط ما حضر نسجا" تتداخل

 :التأصيل الفلسفي في الفكر العربي



 

  

 
ابريل 94العدد  180  

جامعة بنغازي-مجلة كلية الآداب : للنسخة الإلكترونية 5252 – 1781  ISSN 

، للقيم الدينيةي في العصر الذهبش للنص الفلسفي ، دافع عن العبث بالتفسير الهعقل العربيثمة انبلاج في ال    
 يمتها . في الأذهان والرفع من ق، وتحسين صورتها ترابة الكثيرينما جعلها تحمي النشء من ترهات العبثين واس

ــة الإسلاميــة فالفلسفة تقوم في حيوات الأمم بدور حاسم وخصوصا في صدر النهضة العربي ــ يث لمست ، حالأوليـ
ــادة لفكريةمع ومنظومته اتطورات طالت بنية المجت ــ ، هيمالتأصيل والحجاج وتصحيح المفامهارات ، مما يستوجب إعـ

ــة والعرقيـةوالتصدي للتوجه ــ فقد شهد القرن السادس الهجري حركة مميزة في تاريخ الفكـــر العربي  ،ــــات الجزميـ
ــا بينالقرن كان " القول الفصل ". ففي هــذا والإسلامي رشد  يعــــة من اتصال " أطلقــه ابنالحكمـــة والشر  ، وتقرير مـ

سفة وأصحاب المذاهب بعـــدم تكفير الفلا ه ( 606) ت . وفيه أيضا كان تصريح الإمام فخرالدين الرازي  ه ( 595ت )
 ( 99: 1938_)فخرالدين الرازي  ل القبلة "فالمختار عند الإمام فخرالدين الرازي " إنه لا يكفر أحد من أهالإسلامية . 

ــذه الأ. ويقول أيضا" ويستغرب  .(  38: 1938) فخرالدين الرازي _ مة ولا يكفر أرباب التأويــل ": " لا يكفـــرُ أحد مــــن هــ
: " أمرت مفي ذلك مخالفة لقوله عليه السلاالن رشد تكفير أصحاب المذاهب بعضهم بعضا" واقتتالهم فيما بينهم و 

: " يريد ـ الحديث الشريف بقوله. ويعلق ابن رشد على هذا وا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي "يقول أن |أقاتل الناس حتــي
وهو يعنى بطرق الإيمان  .( 45: 1968) ابن رشد _ق لهم من طرق الإيمان الثلاث " أي الرسول ــ بأي طريق اتف

ــدلية ـــلاثةوقوع التصديق بأصناف الدلائـــل الثـ ا باتجاه جديد . فمع هذين المفكرين نجد أنفسنالبرهانيةو : الخطيبة والجــ
 . لفكر الديني والفلسفي في الإسلامل

ي وكلاهما النقد الدين، وقمة لسفي. فمعه نصل إلى قمة النقد الفاه أكثر وضوحا" وجلاء مع ابن رشدوكان هذا الاتج
ــا نطلع علىمن عمل العقل وفعله . وفلسفة ابن رشد الن ــ لطبيعة  المحاولات المعاصرة في تقصيهاأرقي  قدية تجعلنـ

عة التعامل ، وطبيلياته في ميادين المعرفة والعلومالفكر وتج، وطبيعة ا من حيث هي معطى إلهيالأديان في ذاته
الج المسائل الفكرية في ي تع. وفي فلسفته النقدية تتكشف نزعته الإنسانية التث البشري الفكري فيها جميعا"مـــع الإر 

 .رهعص
ــــع فيطرح نقده الفلسفي البناء في علاج تجليات النقد الفلسفي في  ة المغرب لغزالي وفلاسفاالفكر العربي والإسلامي مـ

، سفة الإسلامشتركة بينه  وبين فلالأهم الآراء المالفلسفة والفلاسفة ، وعرضه ودفاعه عن  ،كابن باجه وابن طفيل
تري فنتطلع علي الآراء التي يخالف فيها ابن رشد فلاسفة الإسلام ، دما وق الفلسفة ونصها ومشروعه عنكذلك نتذ

وجود ، وتقدم بقسمة ال المسائل المتعلقة بالطبيعة وبالإلهيات ، وبخاصة ما يتعلق  منهاخــــلافة في المنهجية وفي 
أرسطو ة في شرح فلسفكما لا ننسي تميزه ، والفاعل في الشاهد وفي الغائب ، العالم، ومسألة الصدورالله علي 
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أورث الإنسانية  كان بموجبهالعربية الإسلامية . والــــذي  وفهمه لها والأثر الذي تركه في فلسفة الغرب قبل الفلسفة
 . كاملا" برئيا" من الشوائب علم أرسطو

ن النقد يء مبشلب تجديد الخطاب الفلسفي العربي من هنا نجد معالجة المشروع الفلسفي العربي الإسلامي يتط
ــــع العربي فنحن بحاجة إلي إيديولوجيا عربي ،والتمحيص يره ، أي وتنطق باسمه وتعمل علي تفسة تتحدث عن الواقــ

د عابد وكسرها حتى يصبح التغيير ممكنا وحقيقيا" ) محم : الثوابت التي لابد من خلخلتهاالكشف عن الثوابت فيه 
ــــعولوجي ضروري لخلخة وكسر الثــــوابت التي يرتكز عليالأيدي( . فالنقـــد  182: 1989الجابري ـ  العربي  ها الواقـ

، لأن عمليات التعرية والكشف والخلخلة والكسر عمليات ضرورية سابقة لأي تغيير في مجتمع مستوياتهفي مختلف 
 المعاصر إلىمن الفكر .ويصبح السؤال المطروح هنا : من أين نبدأ هل من التراث إلى الفكر المعاصر ، أم 

 يا الراهنة إلى هذا الحقل أو ذاك؟، أم من القضاالتراث
جماهير في الوعي لل، ورفع نمط ث والمعاصرما يرمي إليه الباحث هنا كشف نقاط الضعف في الفكر العربي الحدي

ــــع تنمية إيديولوجية البلاد النامية ووصل المنقطع منه بالاستمرار  وابت التي لأبد لثعربية تتحدث عن كشف اية ، مــ
روري وحقيقيا" ـ فالواقع المعرفي العربية يتطلب نقد إيديولوجي ضها حتى يصبـــح التغيير ممكنــا من خلخلتها وكســـر 

عــــرية والكشـــف التيرتكز عليها الواقع العربي في مختلف مستوياته ، لأن عمليـــات لخلخلة وكسر الثوابت  التي 
 ت ضرورية سابقة لأي تغيير في مجتمع  .والكسر عملياوالخلخلة 

بسبب ضيق  ،ــــل والتقطع، فهو يعني من عدم التواصستمرار، وسعة الأفق وقوة التفكيرفالوعي العربي ينقصه الا
أمراضه ، وعلاجها . مما جعلة وعي سلبي لا م القدرة على سبر الواقع وتشخيص ، ووعي ضيق مغلق ، وعدالأفق

تر تشعره و الواضحة المعالم للمثقف العربي أنه يعني من حالة قلق وتكلة كما ينبغي. فالرؤيـة بالمش يتجاوز الإحساس
 مستقبل الذي ينشدهُ ويطمح إليه.مما يجعله مقطوع الصلة بالحاضر والبالفصل التام عن ماضيه، 

 .في المجتمعات العربية والإسلاميةرفض الواقع الفكري والفلسفي     
حقـــل معرفي  داخلية العربية تعنى من التقوقــــع محمد عابد الجابري بأن العقلاد العربي ومنهم الكثير من النق يري

مفكر العربي ، فقد سجن الالمعرفي الأوروبي، والحقـــل راثيالمعـــرفي التمعين لا تستطيع الآفلات منه ومنها الحقـــل 
 مما ،ن الحقل المعرفي الذي ينتمي إليهنظار أحادي مالأخرى بم، وحكم علي الحـقول هذه الحقول نفسه داخل أحد

ــــر  ــا الثق، أهمها حضور الآخر أي الغرب في حياصرالعربي الإسلامي المعغيب ملكات النقد في الفكـ ــ ــ افية، اتنــ
ــا وصي الإسلامي بشكله العتيق والمعتمالتراث العربوهيمنة  ــ ــ د ساهم الفكر قول ل إلينا بعــــد عصور الانحطاط.، كمـ

 .ث والمعاصرالحدي، وقصور النقد في الفكر العربي الغربي إسهاما" كبيرا" في سيادة نظرة التسليم
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زة نوعية تعيد لهُ قفوالمستمر في عدم قدرتها علي خلق هذا النقص والقصور يتملك العقلية العربية لشعورها الدائم 
الثقافي  دعا المدافعين عن المشروع العربيبداع والتطور والرقي. لهذا الا الثقة في الذات العارفة العربية القادرة علي

قراءات ل، باستخدام معول النقد لأعاده النظر في نقد التراث العربي واواضحة ومنهج نقــــدي والفلسفي إلى تبني رؤية
عادة تأسيس التراث المختلفة التي قامت عليه كون من جديد حتي ي، من أجل تعديل الوعي العربي المقلوب ـ وا 

 .   ( 72:  2007) مبروكة الشريف ـ لنؤسس عليه نهضتنا الجديدة صالحــا" 

 :فكري والفلسفي في الوطن العربيالرؤية المستقبلية للواقع ال
هذا غير  في البحر ،ن يتحرروا من هذا التراث ويرموه ، أكأمة لها تاريخها وتراثهابطبيعة الحال لا يمكن للعرب 

ــذا التراث استيعابا" ئيا" ، ولذلك فالمطلوب منا هو استممكن نها ــ . بمعني  ( 256) محمد عابد الجابري ـ  عقلانيا"يعاب هـ
نتاجنا الفكري، ونظرا" ؤية عقلية عن مستقبلنانكون ر  ، دع جل المثقفين فيةعر ، وأدواتنا الملهيمنة التراث علي حياتنا، وا 

ــاذلوالكشف عن وظيفته الأيديولوجية  التراث الفلسفي العربيالعرب إلى فك وتمحيص وتنقيت وفلاسفة  ــ ــ ؟ . لكونه امـ
كبير في عقول  وكان للفلسفة اليونانية تأثير وأفكارهم،، وبمعتقداتهم الفرساختلاط بعلم الحضارات القديمة كاليونان و 

 سفةضها مما جعل بعض الفلافعمدوا إلى مهاجمة الفلسفة ورفوهذا ما أثار نخوف بعض الفقهاء  بعض المسلمين
ــالعرب المسلمين الأوائل التصدي  ــ  للرافضين للفلسفة ونصه هذا يؤكد ذلك ويتناول نص الإشكالية التالية : ـ

 ن التوفيق بين الفلسفة والدين؟ هـــــل يمكـــــ
ــم الدين أوهذا السؤال لب الخلاف الفلسفي مع الدين بسبب ضيق العقل العر  ــ ــ ي برؤية متفتحة الدينالنص  بي في فهـ

د التوافق فهم العلامة والفيلسوف ابن رشواطن الأمور. فلو فهم المفكر العربي كما وعمق رؤية التحليل الفلسفي لب
نه  ي تأمل الموجودات، لأن الفلسفة تساعدنا عللا تعارض بين الفلسفة والــدين بين العقل والنقل بين الفلسفة والدين وا 

دراك حقيقة ص تقان الخالق. فالفلسف ىعلالصناعة المتقنة تدل في الحقيقة ناعة الوجود هذه وا  ة أسلوب روعة الخلق وا 
زالة الغموض  ، ونوع من النظر العقلي الهادففي التفكير ي وهذا ما أمر به الدين إذ حث علإلى كشف الحقيقة وا 

 ل مــــنثقف والمفكر العربي هـــذا الأرت المترهالمة الخالق وقدرته وعلمه وكماله. لتجنب استخدام العقل لبلوغ حقيق
الذي  " لمكانهفي مكان مغاير تماما بح الإنسان العربي الإسلامي الأن، وللأصالتراث العربي الإسلامي السطحي

لعلم بأنه يعلم نظرته للمعرفة واليثبت للعالم من خلال عمق  .والجهل والجمود الفكري المتعصبيتهم فيه بالتخلف 
ــــعرف العالم والرأي اليقين بتوافق الشرع مع الفلسفة مستخدما الحجج العقلية لبياعلم  خر بأن كلما كان  الآن ذلك ويـ

ن الفلسفة مأتم ، والمعرفة التامة لن تكون  المعرفة بالصنعة أتم كانت المعرفة بالصانع نهج ضروري إلا بالفلسفة . وا 
ــائق الشرعية شـــرط تس ــهم الحقــ ــ  تخدم استخداما لفـ
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 .(  91:  2016) زروخي الدراجي ـ صحيحا"
 :فلسفي في الحطاب العربي المعاصراضطراب المصطلح ال

، سواء الحضاري هي التي تحفظ كافة أشكال المنجز، لأن اللغة تقدم الأمم بقدر ما تتطور لغاتهاغالبا ما يقاس 
نجزات ، دل ذلك علي رقي المةلفظية ودلاليوعا" وخصــوبة انت اللغة أكثر تن، فكلما ككان شفهيا"، أو كان مكتوبا"

 وأثرهاية الحضار ، بمظهره الفلسفي هو أحد أهم المنجزات تحفظها تلك اللغــة. والجـانب الفكري الحضارية التي
 .التصاقا" باللغة

نعلم هذا القصور ، ولا ي بنزر اليسير في النتاج الفلسفففي الحقبتين الحديثة والمعاصرة لم يسهم الفكر العربي إلا
ية فلسفي إم القصور يكمن في العقلللغة العربية ليست لغة خطــــاب المعرفي الملحوظ هل هو راجع إلي إلى أن ا

ــم الفلسفي الصحيح لحركة الفكري المعاصرالعربية في عدم الإلمام والفه ــ ــ  لتقدم المجتمعات. لفلسفي المحرك، والمنتج اــ
ــرُون لذلك نجد بصورة م ــ  لحوظة علي الساحة الفلسفية المعاصرة بأن الكُتاب والمثقفين والمفكــ

ــــر الغربي المتمثل في  يلاقون صعوبة في ترجمةذة الفلسفة في الجامعات العربية واسات ب الغربية إلى اللغة الكتالفكــ
مشوه  اخــــل الكلمات وتأتي هذه الكلماتإلا دجه المطلوب منهم. فإذا كان هيجل يقول نحن لا نفكر الو  علىالفلسفية 

ــــوف أو غير صحيح بنق ــا أخري غير الذي قيلت في صددهتأخذ منحــلها إلى العربية فإنها سـ  .ـ
ــم والخصوبة اللغتنا العربية الغ إلىإذن هنا لا يجب علينا توجيه أصابع الاتهام  ــ لفظية نية بالمصطلحات والمفاهيــ

ــــن ، ة والقرآن الكريمالبلاغ، في لغة والدلالية م حركة في أقراني ممن يحملون علي أكتافهبل يعنى ذلك إن الخلل يكمـ
ــذا الترج ــ ــــول دون دقـــة المراجمة والنقل للمثقف والمفكر العربي، وهــ ــ ة العميقة عيتطلب منهم إزاحة العقبات التي تحــ

ــــرز هم الصعوبات ، ومعرفالتي كتبت بالعربية ، للوقوف علي أ والموسوعــــات الفلسفيةللترجمات والمعاجــم  ة أبـ
ــا ينعكس سلبا علي كافة الأنشطة العلمية ، سالأخطاء ــ ــ ة . المؤسسات الأكاديميواء الحركة البحثية ، أو عمـــل ، ومـ

 ثر علي الحركة العلمية بإكمالها.كما أنه يؤ 
ــــة ب الأقلام الداعم لحركة هذا التحليل لا يعتبر إتهام ضمني لإصحا ن مترجمين مالعربية العلم والمعرفة علي الساحـ

لحركة الفكرية من فهم وتحليل وتفسير لا وصل إليه تدني المستوي العربي ، لكنه لفت نظر لموناقلين للعلم الغربي
ــذا ما نلتمسه بأن  الفلسفية في الوطن العربي طوره في وقتنا ت ، بل إنفحسب بية النشأةالفلسفة ليست غر الأن، وهــ

حيائهم للنصوص اسهامات فلاسفة الفلسفة الإسلاميةنجحد إالراهن غربي أيضا"، ولا ننكر أو  سفية الأصيلة لفل، وا 
ــــل العربي انعترف بالعجز أمام عدم قدرتنا علي النهوض بالفكــــر الفلسفي ل، لكننا يجب أن  لفلسفي يعطي للعقـ

ــال دفعة إلىالف نماذج العباقرة  وتقدم لهأمامه الأسئلة الفلسفية الأصيلة " إذ تطرحه الأمام . إذ كما يقول فؤاد زكريا  عــ
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ــذ( 10:  1978) فؤاد زكريا ــ  " ــا العربي، هــ ــا نبحث عنـــه في وطننــ ــام من انجروا ا بالفعل مــ ــــن العلماء العظـ ، فهنـــاك مـ
ــة  ــ ــــل وراء مبتدئين للفلسفـ مراحل ، لكن أفضل منهم بالغربية وترجموا لهــم وكأنهم فطاحــل الفلسفة وهـــم في الأصـ

نستطع مقارعة ـــم لآخر للأسف الشديد . لهذا لبالنقص للمثقف العربي لصيـــق به حتـــى في تفكيره نحو ثقافة االشعـور 
ــاق بهــ ــ ــم أو اللحـ ــ ــ ــ ــدم والرقي والتطورـالغــــرب في تفوقنا عليهـ دوام ل. لأننا نحمل هذا الشعور علي اـم في ركــب التقــ

 . ولم نعمل جاهدين للتخلص منه
يام نحول دون ق، رجمة المصطلحات والنصوص الفلسفية، هي مشكلة عالمية، قد رأينا إن مشكلة توعلى كل حال

ــــرب وم، وهذا يجعل حريا لغة فلسفية عالمية ــ بت لأنفسنا التفكير توحيد مفاهيمنا ومصطلحات لنثسلمين بنا كفلاسفة عـ
ــــركة بأننا نسير  فلاسفة الغرب بأن  ، ولا ننسىللفكر والفلسفة في وطننا العربي الإصلاحيةعلي الطريق الصحيح للحــ

ــإشكالية نقل الترجمة حرفيا" مـــن لغة إلى لغة" أخري ، والــدلأنفسهم يعانون نفس  ) لســـوف ول الفييل علي ذلك قــ

ــــو يعتبر:(  1889 _1976ــ  Heideggerهايدجر  ى يتكلمها شعب ما ، أو على مستو " أن الترجمـــة الفلسفية التي  ، فهـ
ــونية أوالمادة الإعلاميةالاصطلاح العلمي وما شابهه ، مـث لفاظ ، لأن المفاهيم الفلسفية ليست مجرد أــــل الوثيقة القانــ

في العالم "  ةيمنحها الإنسان بلغته في أفق تأويلي لذاته من حيث هو كينون، بل هي مفاهيم مفكرة و مصطلحات أ
ــــكر له . ويريد هايدجر القول بأنه يحاول استكمال النقص (17: 2012ــ فتحي المسكيني).  ــــل فــ  اللغاتبمن لغته بنقـ

ــانية وأدى ذلك في النهاية ، وقد نقل الكثير من الكلمات من اليونانية إلى االأخرى  . سهاإلى صعوبة لغته نفلألمــ
لة التطور عجإلى الفهم الذي من خلال يدفــع  أنا أنقل إليكم أناس تتذوق الفلسفة وترمي بذلك إلى دفع مجتمعها

ي علي استعداد بأن يشارك فنا أن ننقل فكر إلى لغة شعب ليس ، لكن الطامة الكبرى كيف لوالتمدن إلى الأمام
ــا"  عوب فهل يحق للفلاسفة نقل نتاج فلسفي لش، أو عالميـا" ) المجتمع العربي (النتاج الفلسفي سواء أكان محليـ

   أخري لشعوب لا تملك لغتها الفلسفية الخاصــة ؟
التي و  تلفةمه الفكري لثقافته العربية ذات البنية المخبمعنى أخر _ هل يحق للفيلسوف العربي نقل ثقافة الآخر ونظا

 ؟ ! .رزح تحت تأثير ثقافة دينية صارمةت
ــــري،قد تكون وجهه نظري بها إجحاف أو تحامل علي مجتمعنا العرب التي  والجمود المعرفي ي، لكن التقوقع الفكــ

وما هو  ، حول التوفيق بين ماهوا تراثيرح رؤيتنا علي القارئ العربيلطهو ما دفعني كباحث إلى قول ذلك  نلاحظه
 .ض بها مشروعية قيام الطراف الأخرالتي يحاول أن يدح وشرح رؤية كل طـرف لــه حججه صر،معا

ــا ومفهومة لتفسير هذا هو للأسف الانطباع الذي ارتسم في إذهان علي العقلية العرب اة من اقع والحيالو ية وثقافتهــ
 ية ـ ، ولا نعلم أمته ومتى تنجلي هذه الغمه من العقلية العربية والإسلامحولها
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إنه  أم ،ية أم في النقل علي لغات الشعوب الأخرىفلم نعد نعرف هل الخلل في العقلية العربية أم في اللغة العرب
 .مركب طبيعي في الجنس العربي

الجامعات العربية  فيكتاب وفلاسفة وأعضاء هيئة تدريس وأخيرا" ندعو كافة العاملين في مجال الفلسفة من مثقفين و 
ل بعض دلالاته قد يزي نظري وتحديدغة الفلسفية ومصطلحاتها، فالاهتمام بالمصطلح من وجهــه توحيد اللإلي 

) حبيب  هي "با ستنتمعاني الكلمات فإن كل خلافاتهم تقريالاختلافات، كما قال ديكارت: " أن أتفاق الفلاسفة على 

 . (5:  1999الشاروني ــ 
ــيد اللغة  ي / علمي (ولذلك يكون من الضروري وضع معجم فلسفي ) عرب قضاء علي الفلسفية لل، والدعوة إلى توحــ

: ص . ق ) أ   2001) خليل علي خليل ــ  عدم توحيد المصطلحات الفلسفيةكثير من الصافات الفلسفية التي تنشأ عن 

 .  . د ((
موض المفتعل الغد عن وترجمتها وتوحيدها ، والبع هذا من شأن سد النقص البارز والواضح في الكتابات الفلسفية

د عربية نقدية معاصرة ، هو أمر يع، لأن عدم وجود موسوعات فلسفية  بغية تغطية العجز الواضح في الترجمات
ــاذا ــــل ترجمة تلك الموسوعـــات يدرس عـــن  من المفارقات ، ويدعو إلى سؤال ملح ، مـ الفلسفة في اللغة العربية ، قبـ

ــارة إلى مية  ؟ . وذلك في إشالعال ــة الفلسفة ي، وبلحات الفلسفية وترجمتها وتوحيدهاضرورة الربط بين المصطــ ــ ــ ن دراسـ
 .خطاب فلسفي عربي وقيــام

ي لحات فلسفية عربية، لا تقع فقط على المختصين ف، بأن مسئولية صياغة لغة ومصطولأبد من التذكير مرة أخري
ــــريوح، ليست مشكلة متعلقة باللغة اللغة العربية ــ عات افترضنا أن هناك موسو  ، حتى لودها، بل لها جانب فكــ

، لفلسفيةالمصطلحات ا، فالتفاعل مع الأعمال الموسوعية و فلسفية، فلا يمكن أن تكون ناجحة، بدون تفاعل فكـري
. فالترجمة  د ( ( ص . ق ) أ .:  2001) خليل أحمد خليل ــ   هون بحاجة الفعل العربي للفلسفة وبمدي مساهمته فيهامر 

ــــوب بسياق فكـــري فلالعربيــة  وكأنها جعجعة  ،سفي ، فستصبح اللغـــة الفلسفيةعندما تخلق سياقا" لغويا" ، غير مصحـ
 . ففشل الكثير من الموسوعــــات ( 179:  2008) محمد محجوب ــ ولغو . 

ــــع أساسا ل تالفلسفية في ترسيخ لغة فلسفية وعدم شهرة الكثير من المصطلحا  غياب حركة الفلسفية المتقنة، يرجـ
ــدار فلسفية حقيقية ــ ــاءاتالف ةفي صياغة اللغس الفلسفية والمؤسسات التعليمية . كذلك الأنتماءات للمـ ــ ــ  لسفية والانتمــ

ــــدراسالثلبعــــض الخلفيات  ــــونها تخضع لتجاذبات متعد، والأمريكية الاوروبية قافية للمــ الثقافي، انب ، منها الجدةكـ
ــــر يتطلب . وهذا جانب خلاة ثقافيا" للدول الذي درسوا بهاوفقا" لخلفيتهم الثقافية التابعفالمترجمون يترجــمون  في أخـ

 .تبطة بالفلسفة في الوطن العربي، تعد مشكلة من المشاكل الفلسفية المر دراسة مستفيضة
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ــاتمة ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  :الخـ
تراث الفكري باليدعو إلي وقفة مع الذات العارفة ما آلة إليه الفلسفة في مجتمعنا العربي والإسلامي  في الحقيقة

تقلالية الفكرية بركب العلم والتطور والاسلضعف في عدم قدرتنا باللاحــــق والفلسفي في الوطن العربي ،لنلتمس نقاط ا
 . الداعمة للفكر البناء في كيان المجتمعــــات العربية 

 ي ؟ !العرب شرذم الذهني للفيلسوف والمفــكرولكن التساؤل المطروح كيف السبيل إلي ذلك في ظل هذا الت
م والاعراف والعقائد في المجتمع، وتغيير الخطاب ، تحديد المسار دور القيفي وضع أيدينا على الخللالحل يكمن 

ــــلا التي عطلت ف، فأولي العوائق الأبستمولوجيالعربي الإسلامي النماذج  ، هي خضوعه لسلطةالعربي عالية العقــ
 الغربي.التراث  ، أوء مــــن التراث العربي الإسلاميالتي يستعيرها سوا

ــد، لا يجب أن يتمتع الخطاب العربي الفلسفي بالاستقلالية وكمال حريته  ــ ــ لاب ضع للاستيخمن تحليل وفهم ونقـ
ــــاش وبمرجعية متفتحالخطــــاب الفلسفي بالواقــــع ن يرتبط ، ويجب أالفكر وتجميده وفقدانه حريته ــ ة قادرة علي المعـ

ــاة والدخول في حوار نقديالتغيير والتبديــــل متى ت ــ ــاليب الحيـ الآخر ن م، وذلك هي الوسيلة المثلة للتحرر غــــيرت أسـ
ــــن لقا، فهو لا يعني إ، أما التحرر من الآخر بمعني التراثالغرب() ئه في سلة المهملات أو إلغائه، إن التحرر مـ

 . ي لنا إلا إذا قمنا بإعادة بنائه. وهذا مالا يأتتجاوزه، ومن ثم تحقيقه و التراث معناه امتلاكه
طبيقه كما ينبغي تتها عن طريق الفكر والعلم إن تم ، وسبل معالجقع الفلسفي في مجتمعاتنا العربيةهذه رؤيتنا للوا
 .عي المعاشالمجتمعلي وقعنا 
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